
 
 

 تفسير ابن كثير
 

 معالي الشيخ الدكتور 

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

                            

 جعفر الطيارمسجد  المكان:  هـ27/06/1438 تاريخ المحاضرة:

 



 

 

 
 

2 

كيريريريريريريريريريريريرير ير  بيريريريريريريريريريريريريرن  سيريريريريريريريريريريريريرير ا قيريريريريريريريريريريريريرر –تف  (56)-الب

 
2 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم علـى بيياـا محمـد، وعلـى  لـ  بسم  

 وصحب .
ط ر  ) :قولـ  فـي مجاهـد   عـن القرطيي وحكى: "-رحم  الله تعالى–قال الإمام ابن كثير  ن  اضـُ  (فَمـَ

 .اختياره بغير ذلك  على كرهأ  أي:  [173البقرة:]
 لـ  يحـ  لا فإبـ  أذى، ولا فيـ  قطـ   لا  بحيـ   غيـرال  وطعام  ميتة    المضطر  وجد  إذا  القرطيي  ذكر
 هـ  هـاه، والحالـة أكلـ ، وإذا: قـال ثـم- قـال كـاا- خـف بغير  الغير طعام يأك   ب   ،الميتة  أك 

 ."ماج  ابن سان من أورد ثم مالك، عن روايتان هما قولان في  لا؟ وأ يضما 
وله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ى عبده ورسالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عل

 أجمعين.
 أكــ  لــ  يحــ  لا فإبــ  أذى، ولا فيــ  قطــ  لا بحيــ  الغيــر وطعــام ميتــة   المضــطر وجــد إذا" يقوو: 
فون   "كـاا قـال"" إذا قوا: ألوا العلوم  قـال ثـم- قـال كـاا-  خـف بغير    الغير  طعام  يأك   ب   ،الميتة

 دته.يبرأ من عهعنده فيه شيء من التردد، ويُريد أ  
" المضورر مالـك عـن روايتـان  هما  قولان  في   لا؟  أم  يضما   ه   هاه،  والحالة"كاا قال وإذا أكل   

 المُحرِم إذا اضرر إلى الميتة لا يأكا من الميتة أو يأكا من الصيد ولو مُحرِم؟
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
، ومووووا: الأيوووور أكووووا حوووول الم لووووو ، أيهمووووا أولووووى لصوووويد حوووول اللهمسووووألتنا لوووو ه، واأليسووووي ن يوووور 

 ".خف بغير  الغير طعام يأك  ب  ،الميتة أك  ل  يح  لا فإب بالاحتياط؟ الآ  يقو:  "
 طالب:........

الآ  كوولام ألووا العلووم فووي المسووألة، انك وور يقولووو   يأكووا  ،مووا لووي مسووألة ت قووه نعووم، ل وون أنووا أقووو:
ب من ل ا الاختيوار لكك ور مون أنوه لنوا يقوو:  يأكوا غعوام الأيور ، وأنا أعجالميتة ولا يأكا الصيد 

ا مون غعوام الأيور فور   إولا يأكا الميتة، فما ال ر  بين المسألتين؟ إذا لم نقا    الصيد أولوى بالحوِ
ا للأيوور  وجوود ميتووة، يقووو:  إذا وجوود ميتووة يُقوودم الميتووة ولا أم علووى لوو ا أنووه إذا وجوود صوويدًا أو غعامووً

 ن إذا وجد صيدًا لو محض حل الله أو غعامًا للأير ولو حل الم لو ، ما الو   ا الصيد، ليأك
يد  تقتضيه القواعد الشرعية؟ أ  يُقدم الصويد  ننهوم يقولوو ...حتى قوالوا فوي الصويد  حكموه إذا صوِ
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ا للأيور فننوه يُقودم غعوام الأيور  علوى حكمه حكم الميتة، فنذا كا  حكمه حكم الميتوة، ووجودنا غعاموً
 ل ا مقتضى كلامهم أنه يُقدم غعام الأير كما لنا، ل ن ماذا يقولو  لناك؟  الصيد،

 طالب:........
يُقودم الميتووة علوى غعووام الأيور أ  لوو ا فيوه محووض توردد كبيوور لاسويما إذا قارنووا المسوألتين بعضووهما 

م نموورن عووار  ولووي موون الريإبووضعض، وقلنووا   رمِ مووي ل اتووه، والصوويد حووُ تووة ضووا ، والمي  الميتووة حُرمِ
م  مُحر مة ل اتها ولي من ال ضائث، والاحتياج والاضررار في انمرين معًا، فنذا كا  يقوو: لنوا يُقود 

 هــ  هــاه، والحالــةوإذا أكلــ  ، "فإبــ  لا يحــ  لــ  أكــ  الميتــة، بــ  يأكــ  طعــام الغيــر بغيــر خــف 
 ".مالك عن روايتان هما قولان في  لا؟ أم يضمن

ها في ن وس الناس؟ بعض الناس يُؤثر أ  يمو  ولا يأكا مون يتة أمره سيعني لا انكا من الم
ميتة، لاسيما إذا تأيور  تأيورًا كبيورًا فوار  فوي رائحتهوا وفوي لونهوا وفي...ميتوة تتقونف منهوا الن ووس 
ليسي به ه السهولة أ  تُقودم الميتوة علوى الصويد، الصويد مُحور م بولا شوة والميتوة مُحر موة با جموا  

 رر.تحا للمض
يقولووو   بتقووديم الميتووة، يقولووو   الميتووة منصووولى عليهووا، وعلووى حِلهووا فووي حووا: الاضووررار  والوو ين

 منصولى عليها في كتاب الله وفي النص القرعي. 
 طالب:........

معهوم  ،لوم عوادتهم ،بعضوهم يسوتمتن بالصويد، أموره سوها ،لا ما لو ناظر إلى المشقة ولا إلى كله
 .-عليه الصلاة والسلام-ا منه النبي قتلوه، وأكسلاح ومر الصيد وتضعوه و 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .لا لو الضرورة أعم من أ  ت و  في الميتة أو غيرلا

 طالب:........
بعضهم يقو:  أتحما الجو  ولو وصا الحد إلى المو ، وأتحما م ال ة أمور الله فوي حول الأيور، 

، م ا ل ا ألا يُقا: له  تأكا من الصيد أخف من  آكا ميتةولو أضيل حل الأير من حل الله ولا
أ  تأكا من ميتة أو تعتد  على حل غيرك، الميتة إضافةً إلى ما فيهوا مون التحوريم فيهوا ضورر، 

 والعلة في تحريمها الضرر وحضس الدم فيها.
 طالب:........

 ول ا حرام. ،صيد في الحرم أو صيد مُحرِم ما في بديا ل ا حرام
 .......ب:.طال
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ل ه مسألة ثانية ال   يأكا أك ر من حاجته إذا أُبيح له انكا لدفن الضرورة، لا يأكوا أك ور مون 
 حاجته أو يقتصر عليها؟

 طالب:........
 . نعم

 طالب:........
ه؟فينصو  على ما ذكر   مل ا لو ناقشنالا اجتهادًا، ل ن لم ا ننقا أقوا: ألا العلم ول   يف يُوج 

 ......طالب:..
من حيث الرمِيوب وعودم الضورر لو ا موا فيوه إشوكا:، سوُ ة دمهوا وخورج فتُعتبر ميتة حكمًا وإلا    نعم

 وفارقي الميتة به ا.
 طالب:........

مَ عَلَيُْ مْ صَيْدُ الْبَرمِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) حكمًا مُحر مة لي بلا شة  .[96المائدة:] (وَحُرمِ
 ؟  عندكما ال  يقو:؟  ماذاشي نا 

 طالب: أك  لحم الغير....
 حرم؟ألو  مِن صيد ال

 طالب: بالاسبة للميتة يا شيخ.
 لنا نص على ما ذكره المؤلف عن القرغبي.

 طالب: وبالاسبة للمحر م الصيد أهون.
 الصيد ألو  من الميتة وأسها من حل الأير.

م يا شيخ هي مسألة ثابية يا شيخ.  طالب: لا، الغير مقد 
 ؟التين أسها لك احل الأير في الح
 طالب:........

 يأكا من حل الأير ولا يأكا من الميتة عندك في ال تاب.أ  لم قرروا لا، عندلم 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

عنودكم  مواذا" مالـك عـن روايتان هما قولان في  لا؟ أم يضمن ه  هاه، والحالة أكل ،  وإذا"  ان ور
  يا مال ية؟

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
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 ؟ماذا
 طالب:........

  .إمام من أئمة المال ية القرغبي
 طالب:........

لا يحا ما: امرئن مسلم إلا بريب ن سن منوه، لابود أ  تريوب ن سوه لو ا انصوا، ل ون إذا اضورر 
لووه أ  يوودفن الهل ووة عوون ن سووه، وإذا لووم يوجوود خيووارا  فوولا مندوحووة موون أ  يأكووا، ولا يجوووف فإليووه 

يتوووة، وخبووون لشووو صن معوووين أو أ  رعوووام أ  يمنعوووه، ل ووون إذا وجووود  خيوووارا  عنووودك ملصووواحب ال
 يقو: القرغبي؟ ماذاغعام م لًا، وعندك صيد، فماذا تُقدم من ال لاثة؟ 

 طالب:........
 .الجنء ال اني

: ، قــالوحشـية أبــي بـن جعفــر إيـا  أبــي عـن شـببة حــدي  ماجــ  مـن ابـن ســان مـن أورد ثـم"
 ،احائطـ   فأتيـت ،لمدياـةا فأتيـت مخمصـة، اعامـ   أصـابتاا: قـال الغيري،شرحيي     بن  عباد  سمعت
 وأخــا فضــرباي الحــائ  صــاحب فجــا  كســائي، فــي ماــ  وجعلــت وأكلتــ ، ففركتــ  ســايف   فأخــا 
 كــان إذ أطعمتــ  مــا»: للرجـ  فقــال فأخيرتــ ، -وســلم عليـ  الله صــلى- الله رســول فأتيــت ثـوبي،
 أو طعـام مـن سـ   بو  لـ  أمرفـ ثوبـ ، إلي   فرد  فأمره  «جاهف    نكا  إذ  علمت   ولا  ،غب اسا  ولا  اجائع  
 عـن شعيب، بن عمرو حدي  ذلك من: كثيرة شواهد ول  ،جيد قوي   صحيح   إسااد    وس ،  بصف
نُ »: فقال المعل ، الثمر عن -وسلم علي  الله صلى- رسول الله ئ س  : جده  عن  أبي ، ابَ  مـَ  أَصـَ
اُ    ي    حَاجَة   ذ ي م نُ  م  ا   رَ غَيُ  ب ف  يُاَة ، م ت خ   .الحدي  «يُ   عَلَ  شَيُ َ  فَفَ  خ 

يم  ) وقال مقات  بن حيان في قول :  من  أك  فيما: [173البقرة:] (فَفَ إ ثُمَ عَلَيُ   ۚ إ ن  اللَّ َ غَف ور  ر ح 
 ."لقم ثفث على زادي    لا أب  -أعلم والله- وبلغاا اضطرار،

إذا رُخمِص له  ما يدفن الضرورة، وال لاف معروف أنهيعني  لا يأكا حتى يشضن، إنما يأكا 
 . ك لةخره  كا  آ صار أوله حلالاً 
 طالب:........

 أيهم، جع ر بن أبي وحشية؟ 
 طالب:........

 . نعم
 أبي إيا ؟ أمطالب: أبي بشر 
 طالب: أبي إيا .
 طالب:........

 .ممكن خلونا ن ما ونرى ال   عند القرغبي
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  وقال الاضطرار، في الحرام ل  أح  إذ  رحيم   الحرام، من أك  لما ور  غف: جيير بن  سعيد وقال"
  ثم يشرب ولم  يأك  فلم اضطر من: قال  ،مسروق   عن الضحى، أبي عن الأعمش أخيربا: وكي 
 ."الاار دخ  ما ،

 .ننه تسبب في قتا ن سه
 ." رخصة لا  عزيمة   للمضطر الميتة  أك  أن يقتضي وهاا"

العمليا  الربية، إذا قا: انغضاء  إذا ما  ولي مسألة الاضررار إلى ويت ر  على ل ه المسألة 
الرب انصا في حكمه    أو يقو: ،لا يلنمه أ  تُجرى له العملية  ،خيار هما في ،ي عملي مُ 

 خلاف لا لو واجب أو لا؟ 
 طالب: التداوي. 

ن أصا الرب نعم التربيب، فليرجن إلى انصا أو يُقا:  ل ا إنقاذ من لل ة ي تلف ع التداو  
ا العلم، فه ا المضرر إذا لم م ألال   فيه الاحتما: إما أ  يكو  راجحًا أو مرجوحًا على كلا

 ولم يأك  فلم اضطر من: قاليأكا وما  يأثم ولا ما يأثم؟ كلام المؤلف انثر عن مسرو  قا:  "
 عندك ولا ما عندك؟.  " يقتضي وهاا، الاار دخ  ما ،  ثم يشرب
 . رخصة لا  عزيمة   للمضطر الميتة  أك  أن يقتضي وهاا"
 الصحيح هو وهاا: الاشتغال في الغزالي رفي  الهراسي بالكيا المعرو  الطيري  الحسن أبو قال
 "عادبا

  .بر  والأنالي كلالما من الشافعيةيعني عندلم عند الشافعية  ن  ال يا الهراسي الر
 ."ذلك وبحو للمريض كالإفطار"

 في رمضا . 
 . طالب:.......

 . نعم
 طالب:........

 لت سير. إذا وجد لحم إنسا  عند القرغبي م كور، أعري الشيخ ا
 طالب:........

إذا وجد إنسانًا حيًّا يمكن ل ا محا إجما ، وحصا أيام الجو  والمسغضة يأكلوه، نسأ: الله 
 العافية.

 ؟ وجد  شيئًا
 

في مخمصـة،  أو بجوع  ه  من ظالم "المسألة الثابية والعشرون: الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكرا
دم والغـرث وهـو ي معاـى اييـة هـو مـن صـيره العـ  والاي علي  الجمهور مـن الفقهـا  والعلمـا  فـ
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قـال مجاهـد:  ،لب على أكـ  هـاه المحرمـا كره وغ  : معااه أ  الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح، وقي 
يـر وغيـره مـن معصــية الله يعاـي أكـره عليـ  كالرجـ  يأخـاه العـدو فيكرهوبـ  علـى أكـ  لحـم الخاز 

 ."تعالى، إلا أن الإكراه يييح ذلك إلى  خر الإكراه
  ل ا فيه نو  اختيار، ،إذا أُلجئ ا نسا  وأُكره ي تلف عما لو اضرر بسبب الجو  ووجد الميتة

 . وأما انو: فليس فيه نو  اختيار
ب  من ف  في جواز الش   أو لا، فإن كابت دائمة فف خ  وأما المخمصة فف يخلو أن تكون دائمة  "

 ."الميتة
 .ئمةحًا إذا كاني داننه لا يرجو غعامًا مضا

مر المعلــ  وحريســة ث، كــالالا يخــا  فيــ  قطعــ   إلا أبــ  لا يحــ  لــ  أكلهــا وهــو يجــد مــال مســلم  "
يجعوا لو ا موا فيوه قرون  "الجي ، وبحو ذلك مما لا قط  فيـ  ولا أذى، وهـاا ممـا لا اخـتف  فيـ 

ا، روون نِصوواب وفووي حوورفه، ال موور المعلوول يشوومووا: مسوولم فيووه ق ترغو  فيووه ألا يكووو  الضسووتا  محوغووً
 ن  كا  محوغًا د: على أ  صاحضه أحرفه بحائط أو وضن عليه عاملًا ليحرسه.ف

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .ال   ي رج خارج السور ما عليه شيء

 -صـلى الله عليـ  وسـلم-رسـول الله قال: بيامـا بحـن مـ     -رضي الله عا -لحدي  أبي هريرة  "
صـلى الله عليـ  -فاادابـا رسـول الله  ،ياـا إليهـافث   ،جرالشـ ةبعضـا مصرورة    في سفر إذ رأياا إبف  

مـاهم بعـد الله مـن المسـلمين هـو قـوتهم وي   إن هاه الإبـ  لأهـ  بيـت  »فرجعاا إلي  فقال:   -وسلم
لا، فقـال:  :قـالوا ؟«ب  أترون ذلـك عـدلا    بهأيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذ  

واشـرب ولا  ،ك  ولا تحمـ »احتجاا إلى الطعام والشراب؟ فقال: قلاا: أفرأيت إن    «إن هاه كالك»
وقال: هاا الأص  عادي، وذكره ابـن الماـار قـال: قلاـا يـا  -رحم  الله-ج  ابن ماج  خر    «تحم 

ويشـرب ولا  ،يأكـ  ولا يحمـ »طر إليـ ؟ قـال: رسول الله، ما يحـ  لأحـدبا مـن مـال أخيـ  إذا اضـ
 ."الأموال إلى تحريم الله في  بعد ذلك فمردود   لف  ختقال ابن الماار: وك  م   «يحم 

يُك مُ »حول مصوو    هيعني انصا في ل ا الضاب التحريم  نن مُ عَلـَ ك  وَالَك مُ وَأَعُرَاضـَ اَ ك مُ وَأَمـُ مـَ إ ن  د  فـَ
رُمَة  يَوُم ك   مُ حَرَام  كَح  مُ هَاَا ف ي شَهُر ك  ك  التحريم، فنذا وجود  فالمقصود أ  انصا ،«هَاَا مُ هَاَا ف ي بَلَد 

 . ى، وأما ما عداه فيضقى على انصاالنص م ا ما جاء في ال مر المعلل حريسة الجبا ل ا يُست ن
وجـ  قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين علي  رد رم  مهجـة المسـلم، وت"

ة، وكـان للمماـوع الفرض في ذلك بألا يكون هااك غيره قضي علي  بترمي  تلـك المهجـة ايدميـ
ما  ما ل  من ذلك محاربة من ماع  ومقاتلت ، وإن أتى ذلك على بفسـ ، وذلـك عاـد أهـ  العلـم 
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 اد  عدو  أو جماعة   الا غير، فحيائا يتعين علي  الفرض، فإن كابوا كثير    إذا لم يكن هااك إلا واحد  
المســلم ويمســكها  علــى الكفايــة، والمــا  فــي ذلــك وغيــره ممــا يــرد بفــ  اكــان ذلــك علــيهم فرضــ  

 .سوا 
  بــ  بفســ ، مــ  د  بــ  مهجتــ  ور  إلا أبهــم اختلفــوا فــي وجــوب  يمــة ذلــك الشــي  علــى الــاي ر  

 ".فأوجيها موجيون، وأباها  خرون 
ي بقيمتووه، إلا إذا كووا  غيوور م لووي يووأت ا يووأتي بم لووه، وإ ا أ  كووا مووا:ن لووه ثموون إ  كووا  م ليووًّ انصوو

 ع ا عنه صاحضه، نعم القو: ال اني.  
، ولا خــف  بــين أهــ  العلــم متــأخريهم ومتقــدميهم فــي وجــوب رد اوفــي مــاهياا القــولان جميعــ  "

مهجة المسلم عاد خو  الاهاب والتلف بالشي  اليسير الاي لا مضرة في  على صـاحب  وفيـ  
 .لغةالي  

 ".أببأبا شبابة ، قال:ج ابن ماج  أببأبا أبو بكر بن أبي شيبة: خر  الثالثة والعشرون 
 أنا؟أم ا أنضأن

 طالب: أببأبا.
  غيب.
 ،ثاا محمـد بـن بشـاروحـد   ، حا   أببأبا شبابة  ، قال:ج ابن ماج  أببأبا أبو بكر بن أبي شيبةخر  "

فـر بــن أبـي بشــر جع ثاا شـببة عــنحــد   ، قـال:ثاا محمـد بــن جعفـرحــد   :قـالا ،ومحمـد بـن الوليــد
فأتيـت  ،مخمصـة ل: أصاباا عـام  قا -يرمن باي غ   رجف  - قال: سمعت عباد بن شرحيي   ،إيا 
ففركتــ  وأكلتــ  وجعلتــ  فــي كســائي، فجــا   ا مــن حيطابهــا فأخــا  ســايف  فأتيــت حائطــ   ،المدياــة

فقـال فأخيرتـ ،  -صـلى الله عليـ  وسـلم-صاحب الحائ  فضرباي وأخا ثوبي، فأتيت رسـول الله  
صـلى الله  -فأمره الايـي  «ولا علمت  إذ كان جاهف    ا،أو ساغب    اما أطعمت  إذ كان جائع  »:  للرج 

 .من طعام أو بصف وس  فرد إلي  ثوب ، وأمر ل  بوس    -علي  وسلم
 ،وحده صحيح اتف  على رجال  البخاري ومسلم، إلا ابن أبي شيبة فإب  لمسلم   قلت: هاا حدي   

-، ولـي  لـ  عـن الايـي اشـيئ    ج ل  البخـاري ومسـلم  يخر    الغيري اليشكري لموعباد بن شرحيي   
وهــو يافــي القطــ   -رحمــ  الله- غيــر هــاه القصــة فيمــا ذكــر أبــو عمــر   -صــلى الله عليــ  وســلم
 .والأدب في المخمصة

إذا أتـى »قـال:  -صـلى الله عليـ  وسـلم-عـن سـمرة أن الايـي   ،وقد روى أبـو داود عـن الحسـن
 وإن لــم ،يها فليسـتأذب  فـإن أذن لـ  فليحتلـب وليشـربأحـدكم علـى ماشـية فـإن كـان فيهـا صــاح

 « فإن أجاب فليستأذب  فإن أذن ل  وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحم  ايكن فيها فليصو  ثفث  
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صـلى -عـن الايـي  ،عن ابن عمر ،عن باف    ،عن عييد الله ،وذكر الترماي عن يحيى بن سليم
غريب لا بعرفـ   هاا حدي    :قال  «فليأك  ولا يتخا خياة  امن دخ  حائط  »  قال:  -علي  وسلم  الله
 ".ليممن حدي  يحيى بن س  إلا 

ا يُألوول، وال «مــن دخــ »ن  قولوه   مووا لا حووائط المحوووط بسووور، ولوو ا ي تلووف عيقتضووي أ  لهووا بابووً
ر صار له باب صار مُحرفً   .احائط عليه  ننه إذا سومِ

ئ  سـ   -صلى الله علي  وسلم-عن جده أن الايي  ،عن أبي  ،ي  عمرو بن شعيبوذكر من حد"
قال  «فف شي  علي  خياة    غير متخا    من أصاب ما  من ذي حاجة  »ال:  عن الثمر المعل ، فق

 . حسن في : حدي   
 .": إذا مر أحدكم بحائ  فليأك  ولا يتخا ثبابا-رضي الله عا -وفي حدي  عمر 

 .شيئًا يعني  لا يحما معه
فهـو  حم  في  الشي ، فإن حملتـ  بـين يـديكقال أبو عمر: وهو الوعا  الاي ي  "قال أبو عييد:  

 ا".قال: قد تثيات ثباب  ثبان، ي  
 .و:  خضايا الُ بن وخ ايا ال ُّبنفي مقاما  الحرير  يق

ملتـ  ثم ح اقال ما : قد تحولت كسائي إذا جعلت في  شيئ  فإن حملت  على ظهرك فهو الحال، ي  "
 .على ظهرك، فإن جعلت  في حضاك فهو خياة

قـال أبـو  ا،قـال ماـ : خياـت أخـين خياـ  اـة. ي  يولا يتخا خ    :وما  حدي  عمرو بن شعيب المرفوع
ص في  للجائ  المضطر الاي لا شي  مع  يشتري ب  ألا خ   عييد: وإبما يوج  هاا الحدي  أب  ر  
 .يحم  إلا ما كان في بطا  قدر قوت 

 ماـ ، فـإن كابـت هاـاك عـادة   الأصـ  المتفـ  عليـ  تحـريم مـال الغيـر إلا بطيـب بفـ   قلـت: لأن 
حمـ  ان فـي أول الإسـفم، أو كمـا هـو اين فـي بعـض اليلـدان، فـالك جـائز، وي  بعم  ذلك كما ك

 .والله أعلم ،ذلك على أوقا  المجاعة والضرورة، كما تقدم
اختلف العلمـا  فيهـا علـى قـولين: أحـدهما: من الأوقا ، فـ  وهو الاادر في وقت    وإن كان الثابي

، وإذا فقـرو  فيمـا بـين يديـ  مـن مفـازة  أب  يأك  حتى يشب  ويتضل ، ويتزود إذا خشـي الضـرورة 
مــن العلمــا ،  فـي موطئــ ، وبــ  قــال الشــافعي وكثيــر   قــال معاــاه مالــك   ،طرحهــا وجـد عاهــا غاــى  

ومقـدار الضـرورة إبمـا هـو فـي حالـة   ا،جة في ذلك أن الضـرورة ترفـ  التحـريم فيعـود مباحـ  والح  
صلى الله علي    -أصحاب الايي  في ذلك، فإن  عدم القو  إلى حالة وجوده، وحدي  العاير بص  

فـ  لهـم علـى وقد ذهب عاهم الـزاد، ابطلقـوا إلـى سـاح  البحـر فر    ،لما رجعوا من سفرهم  -وسلم
ايـر، فقـال أبـو عييـدة أميـرهم: تـدعى الع إذا هـي دابـة  فـساحل  كهيئة الكثيب الضخم، فلما أتـوه 
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ــال: لا، بــ  بحــن رســ  رســول الله ، ميتــة وفــي ســيي  الله، وقــد  -صــلى الله عليــ  وســلم-ثــم ق
 ."وبحن ثفثمائة حتى سماا، الحدي  اقال: فأقماا عليها شهر  ، اضطررتم فكلوا
 ليس من غعام الضحر؟ من غعام الضحر، ف يف يقولو  ميتة؟! أل ن ل ا العنبر 

 ......طالب:..
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ظنوا؟ ماذا

 طالب:........
، ومووا مووا  فووي جوفووه فهووو ميتووة الضحوور، ةحني ووة أ  مووا ل  ووه الضحوور فهووو ميتووتعرفووو  موو لب أبووي 

يُحرمو  الرافي يجعلونه ميتة، إ  كا  على ل ا الاختيار، فهو ميتوة علوى كولام أبوي حني وة ومون 
 .  صا الحِا ميتته، وم رد مضاف يعمانيقو: بقوله، وإلا ف

وتزودوا ماهـا إلـى المدياـة، وذكـروا  ،ميتةمما اعتقدوا أب   -رضوان الله عليهم-فأكلوا وشبعوا "
هـ  »أبـ  حـفل وقـال:  -صـلى الله عليـ  وسـلم-فـأخيرهم    -صـلى الله عليـ  وسـلم-ذلك للايـي  

ماـ  فأكلـ ،  -صلى الله عليـ  وسـلم-فأرسلوا إلى رسول الله  ؟«فتطعموبا معكم من لحم  شي 
ق أصــحاب وفــر   ،ابــن حييــبو  ،وبــ  قــال ابــن الماجشــون  ،يأكــ  بقــدر ســد الرمــ  :وقالــت طائفــة

الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: المقيم يأكـ  بقـدر مـا يسـد رمقـ ، والمسـافر يتضـل  
فـإن  ا،ولا يأخـا ماـ  عوضـ    أعطـاه إياهـا  اعاها طرحها، وإن وجد مضطر    ويتزود: فإذا وجد غاى  
 ."الميتة لا يجوز بيعها

لويس  -عليوه الصولاة والسولام–إشوكا: فيهوا، والنبوي ولا  ،وميتوة بحور  ،على كوا حوا: العنبور حولا:
 بمضررن لها وأكا منها، فلا إشكا: في حِلها.

 المسألة ال انية التي بعدلا.
 طالب: من اضطر إلى خمر.

 من اضرر؟
 طالب: إلى خمر.

 .إلى خمر
 طالب: فإن كان بإكراه شرب بف خف ، وإن كان بجوع  أو عطش فف يشرب.

 .لا يدفعه بال مر  ننه ينيده عرشًاأما العرش ف ساغة الأصة فقط، و 
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ويأكــ  الميتــة ولا يقــرب ضــوال  يشــرب المضــطر الــدم ولا يشــرب الخمــر، :"الخامســة والعشــرون 
لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ،  ؛لخمرولا يشرب ا ،ويشرب اليول -قال  ابن وهب-الإب   

 ".بص علي  أصحاب الشافعي
 .د ولا تدفن العرش، ما ت ي

"السادسة والعشرون: فـإن غـص  بلقمـة  فهـ  ي سـيغها بخمـر  أو لا؟ فقيـ : لا، مخافـة أن يـدعي 
 .لأبها حالة ضرورة"؛ ذلك، وأجاز ذلك ابن حييب

رة با و حا: ضرورة و   .اقعةإساغتها للأصة متصو 
يُحسووها  وإ  كنووا فووي وقتنوا وفووي بلودنا قوود لا نُحووس بهوا، فقوود  ،لو ه المسووألة مسوألة فووي غايووة انلميوة

ر  القرغبووي ذكوور  -رحمووة الله عليووه–ويعيشووها ك يوورن موون المسوولمين فووي ك يوورن موون انقرووار، والم سوومِ
  يُقوواس عليهووا ك يوورة تت وور  عوون لوو ه المسووألة، وت ووتح وت توول الوو لن لِمووا وراءلووا ومووا يمكوون أ افروعووً 

ه فووي غايووة الجووودة والاسووتقراء للمسووائا، ويُ وورمِ  علووى المسووألة الآيووة الوا حوودة ال لاثووين مسووألة، فجمعووُ
وانربعووين مسووألة إلووى أ  وصووا السووتين مسووألة وأقووا وأك وور، فهوو ا ال توواب موون أن وون كتووب الت سووير 

فيه، الم لب الحنبلي إشوارة  لاسيما المتعلل بانحكام، غالب العلم إذا اعتنى به عليه أ  يُ ما ما
  المم ا إليه قليلة أقا الم الب.

إلى كتب الم لب ويُعلل رأ  الحنابلة ودليلهم، وإذا كا  في نسبته فضنمكا  غالب العلم أ  يرجن  
للشووافعية خوولاف المشوووهور عوونهم يوو كر الصوووحيح عنوودلم والمشووهور عنووودلم  ن  عنايتووه بمووو لب 

أو غيور معوروف عنودلم يُبينوه مون  اذا نسب إلى الحنفية قوولًا مهجوورً ننه مال ي، وإ   المال ية تامة
ا، وأنووا  ،ويحتوواج كتووبهم ومووا ينتهووي موون ال توواب  أنووا أعوورف أنووه يحتوواج إلووى وقووين غويووا، غويووان جوودًّ

فانقرعي دونه  ن  فيه أك ر من خمسة عشر ألوف   ،شرعي في ت ريج أحادي ه قبا عشرين سنة
فتجووده يعوونو حووديً ا فووي الض ووار  إلووى ابوون ماجووه، وأمووا  ،ناعةحووديث، والمؤلووف لوويس موون ألووا الصوو

ى مووا فووي الض ووار ، فهوو ا علووى غريقووة المأاربووة عنوودلم العنايووة وك وورة العوونو إليووه علوو اتقديمووه مسوولمً 
ا أغووو: يعتنووي بووو )فووتح  بمسوولم أك وور موون الض ووار ، فالعنايووة بهوو ا ال توواب وإذا كووا  بعوود لنوواك ن سووً

صوحح موا فيوه مون عونو للمو الب انخورى غالوب العلوم بحاجوة إلوى الضار ( معه يوثمِل نصوصه ويُ 
 أنه لا يُسعف، ل ن الوقي إذا حُ ظ مُضارك، والله المستعا .والوقي قد يتع ر بعض الناس ب ،ل ا

 ل ا؟ الت سيركم يحتاج يا شيخ على ل ه الرريقة 
 طالب: القرطيي؟

 .نعم
وإ  كوا  )فوتح  ،ى سونتين م وا )فوتح الضوار (كم يحتاج من سنة؟ لو قراءته قراءة عاديوة يحتواج إلو

 الضار ( أشل ل ن...
 طالب:.......
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 .نعم
 .طالب:......

 يعني يحتاج إلى ثلاث ساعا .
 طالب: يومي ا.

 ، وإ  كا  يحتاج إذا أردنا أ  نوثمِل ونُصحح ونعد:.نعم
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ة، وحسب الوقي المصوروف لوه. فور  بوين شو ص ل ن على حسب الهم   ،والله ما تقا عن ثلاثين
 أو: إ  كووا  لووه ارتضاغووا  علميووة مشووأو: بوودوام، ومشووأو: بأُسوور، ومشووأو: برلووب رف ، ومشووأو 

شيء ل ا يمكن لا يُسع ه الوقي، ل ن أنا أت لم في م ا وضعكم أنتم، أنتم الأالب أفرغ منا بك يور 
إ  شواء –  فيوه ، وقرأنوا الو  نودنا وفورة وقوي لم ا كني م ل م بعود الت ورج فوي الجامعوة بقليوا صوار ع

 فرصة. هين ن، ل ن الآ  ما تقدر ت تح أ  كتاب ما في -الله
ة وترتيووب لووي المسووألة  ،وت اسووير اوشووروحً  -مووا شوواء الله–عبوود الله قوورأ قوورأ مجلوودا  ك يوورة أبووو و  لموو 

ا جووواء رأس   ي روووط ويقوووو:  إ  شووواء الله إذا جووواء الشوووهر ال لانوووي أو إذ وقوووي وتن ووويم، أموووا الووو  
 .شيئًا فاعا  ما يبدأ فورًا من وقته ما لو فاعا شيئًا، ال  انسبو  أو إذا جاء....ما لو 

 .يرًا إذا وث قها وأتقنها وضضرهاولناك كتب تصير محاور يدور حولها غالب العلم، وينت ن بها ك 
 طالب:.......
امعة ا مام )أحكام القورآ  عنود في ج -ال الر–رسائا علمية عندنا في قسم القرآ    هفيه، ل ن في

 الحنابلة(.الحنابلة( استنضرولا من المأني ومن غيره )أحكام القرآ  عند 
 طالب: في التفسير.

 الت سير.
 طالب:.......

ل ون موا لوه  ،أنهم أقا الناس فوي لو ا، وقورأ  فوي المودخا لابون بودرا  لهوم كتواب فوي أحكوام القورآ 
 وجود.

 طالب:.......
 .نعم

 ....طالب:...
 ؟اكم مجلدً 

 طالب: أربعة أو خمسة.
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ووثوول ذكوور  ،إذ دار فووي فلووة لوو ا ال توواب  الله ين ون بانسووضاب، ل وون غالووب العلووم يعتموود علووى ن سوه،
وصووحح مووا فووي الموو لبين الحن ووي  ،أقوووا: الحنابلووة منسوووبة إلوويهم موون كتووبهم علووى غوورة لوو ا ال توواب 

ه ي الف المعتمد في الم لب  ننه لويس مون والشافعي إذا وُجِد نقا ي الف، وك ير ترى النقا عند 
ا م وا ذلوة فوي المو الب انخورى  ن  ألا ال بورة فوي لو ا الضواب، لوو يعورف م مضوه الموال ي،  وقوُ

 مواذاموا تودر ،  ات ضروً  لويس، موا تريود فعلوهوتعورف  ،ل ا يصير أمامة خط مستقيم واضح المعوالم
 ت تب.

 الوودللو ، الموغووأ فووي انصووا لمالووة، والروايووة م ووا مووا قلنووا فووي )المسوووى شوورح الموغووأ( لووولي الله
ي كر  -إضافةً إلى م لب مالة انصلي-ي كر بن الحسن، والشارح الدللو  الحن ي حمد  رواية م

قبووا  ابقووي؟ مووا ذكوور الحنابلووة ولا فووي موضوون، أعرينووا فيووه درسووً  وموواذاموو لب الشووافعية والمال يووة، 
إذا نشورنا، ثوم اسوترلناه تركنواه، وأشور  بوه  عشرين سنة أو أك ور، وصورنا نُسودد ال لوا فوي بعوض 

 ، حقول ا العضادة نصف ال تاب لو مجلودا، كعلى صاحب دراسة عُليا وحقل قسم العضادا  كلها
ا. اع يمً  ودرس المسائا، فجاء عملًا  ،وأضاف إليه الم لب الحنبلي بأدلته ،المجلد انو:  جدًّ

 وموواذا، موواذا ت عووا  تبوودأ تت ووضط مووا توودر  فم ووا لوو ه المشووارين التووي لووي مجوورد ت ملووة أسووها موون أ
لى ل ا انس لي ما أنوي بِضوائن إ  شواء ، ل ا غريل مسلوك امشوا من الناس عوماذا تتركتنقا،  

 الله.
  بقي شيء؟

 طالب: في القرطيي؟
 .نعم

 طالب:.......
ا الآ ، وغضعووا  ادُعووي تحقيقهووا، ل وون أنووا مافلووي مُصوورًّ   ال تووب علووى دار  اغُضوون غضعووا  ك يوورة جوودًّ

دم أو أ  موضن يت لم فيه القرغبوي يقوو:  تقو  ،  ننه مينة دار ال تب المصرية ا حالا  المصرية
المربووو   لوولوو ا  ،صوو حة كو ا ،وموا أك وور موا يقووو: لو ا، تجوود فوي أسوو ا الصو حة جوونء كو ا ،توأخر

  رًا إلووى آخوور شوويء سوونة ثموواالرضعووة انولووى منوو  سووضعين سوونة أو أك وور ثمووانين، وغُضوون بعوودلا موورا
 .وسضعين

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 جن إليها.، ل ن لا أر ةأنا عند  غضعا  جديدة ك ير  ،هما أعرف

 طالب:.......
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وأحضوورنالا فوي الوودروس، ل وون أنووا بالنسووضة لووي لا أعوود: بووانولى نووا عنوود  موون عشوورين سوونة ، أنعوم
اني موا فيوه الآيوا  أصولًا  وشيئًا، وإ  كانوي غضعوا  دار ال توب المصورية ت تلوف انولوى انو: وال
وك يورى منهوا  ،ر فيوه آيوا  على غريقة المؤلف ت سير بدو  آيا ، ثم بعد ذلة من ال الث إلى الآخو

ل ووون الرضعوووة انخيووورة التوووي بووودأ  سووونة ألوووف  ،موووا فيهوووا إحوووالا ، ومقابلوووة علوووى نسوووخ اثنتوووين ثووولاث 
ر نسوووخ أربعوووة عشووور شووواثنوووين وسوووضعين إلوووى الجووونء العشووورين مقابلوووة علوووى أك ووور مووون عو ثلاثمائوووة و 

ى دار ال توب وفيهوا تعليقوا  مون القوائمين علو ،نس ة...خمسوة عشور نسو ة، وفيهوا ا حوالا  بدقوة
 .  ، لو معتنىً بهالمصرية

"قال ابن العربي: وأما الغاص بلقمة فإب  يجـوز لـ  فيمـا بياـ  وبـين الله تعـالى، وأمـا فيمـا بيااـا 
رة الغ صـة مـن غيرهـا، في صـدق إذا ظهـر ذلـك، و فإن شاهدباه فـف تخفـى علياـا بقـرائن الحـال صـ

الله تعالى باطا ا، ثم إذا وجد المضطر ميتة، وإن لم يظهر حددباه ظاهر ا، وسلم من العقوبة عاد  
وخازير ا، ولحـم ابـن  دم، أكـ  الميتـة؛ لأبهـا حـفل  فـي حـال، والخازيـر وابـن  دم لا يحـ  بحـال، 

يم الم ثقــ  ، كمــا لــو أ كــره أن يطــأ أختــ  أو أجاييــة، ر والتحــريم المخفــف أولــى أن ي قــتحم مــن التحــ
هــو الضــاب  لهــاه الأحكــام، ولا يأكــ  ابــن  دم ولــو  وطــا الأجاييــة؛ لأبهــا تحــ  لــ  بحــال، وهــاا

»كســر عظــم : -عليــ  الســفم-مــا ، قالــ  علما بــا، وبــ  قــال أحمــد وداود. احــت  أحمــد بقولــ  
ا؛ لأبـ  محتـرم  دم، ولا يجوز ل  أن يقتـ  ذميـ    نبوقال الشافعي: يأك  لحم ا  الميت ككسره حي ا«

ا أو زابيـ  ا؛ لأبـ  مـال الغيـالدم، ولا مسـلم ا ولا أسـير   ا محصـا ا جـاز قتلـ  والأكـ  ر، فـإن كـان حربيـ 
ما ، وشا   داود على الم زبي بأن قال: قد أبحت أك  لحوم الأبييا ، فغلب علي  ابن شريح بـأن 

 .ييا  إذ ماعتهم من أك  الكافر"بقال: فأبت قد تعرضت لقت  الأ 
ــا "  تضشووين لل وولام ل وولام ال صووم يقووو:  فوورد عليووه قووا:  أنووي أجوون  قتووا "أبحــت أكــ  لحــوم الأبيي

 اننبياء، لماذا؟
 طالب:.......

منن من قتا ال مي، يعني لا من التلافم بين منن قتوا الو مي مون الولافم إذا مُنون مون قتوا الو مي 
 .ا...ل ن من أجا تضشين كلام ال صمقت أوأبحي قتا المعصوم  ؟! لو قا: اأ  يقتا نبيًّ 

يأكــ  ايدمــي إلا إذا تحقــ  أن ذلــك ي اجيــ  وي حييــ ، والله  "قــال ابــن العربــي: الصــحيح عاــدي ألا
 أعلم.

ا  ئ  مالك عن المضطر إلى أك  الميتة وهـو يجـد مـال الغيـر تمـر ا أو زرعـ  السابعة والعشرون: س 
الضرر على بدب  بحيـ  لا يعـد سـارق ا ويصـدق فـي قولـ ، أكـ  مـن أي   نأو غام ا، فقال: إن أم

  ما  شيئ ا، وذلك أحب إلي من أن يأك  الميتـة، وقـد تقـدم هـاا ذلك وجد ما يرد جوع  ولا يحم
 .المعاى مستوفى"
 تقدم في أ  جنء؟
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 طالب: في أول الكفم.
 بن س الموضن؟
 ي قرأباه قي .طالب: بعم الا

 ه في موضنن سابل.يت لم عل أنا ظننته
 ي قيل .طالب: لا، المسألة الت

 خلال.
 طالب: المسألة الخامسة والعشرون.

 .غيب 
 اللهم صامِ على محمد.


